الإعجاز الصوتي
إعجاز القرآن في بنيته اللغوية التي لا ينفك عنها، وهذا الإعجاز في رصفه ونظمه في سوره القصار و الطوال، وهذا النظم يشمل دون شك أصواته وحروفه؛ لأن النظم يبدأ من رصف الأصوات في الكلمات أو قل اختيار الكلمات التي تشتمل حروفا مخصوصة، ومن ثم يقع الإعجاز، فالأصوات مرصوفة في نسق وسياق خاص يحمل معاني القرآن وأسراره. قال ابن عطية : لو نزعت حرفا من القرآن ثم أدرت اللغة من ألفها إلى يائها ما يسد مسدّه.

وقال الجاحظ في إعجاز سور القرآن: "ولو أن رجلا قرأ على رجل من خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة لتبين له في نظامها، ومخرجها عن لفظها، وطابعها أنه عاجز من مثلها، ولو تحدى بها أبلغ العرب لأظهر عجزه عنها" 

فالبنية الصوتية لا شك داخلة في قول الجاحظ "نظامها ومخرجها عن لفظها وطابعها". ومن ثم فنحن نقصد بالإعجاز الصوتي للقرآن الكريم مجيئه على هيئة خاصة من جهة البناء الصوتي أو التشكيل الصوتي سواء لكلماته أو جمله وآياته، ومدى اتساق ذلك وتواؤمه مع المعاني الجليلة والمقاصد الشريفة للسورة القرآنية ولا يستحيل تطابقها في كلام البشر قال مصطفى صادق الرافعي: "وحسبك بهذا اعتبارا في إعجاز النظم الموسيقي(الصوتي) في القرآن، وأنه مما لا يتعلق به أحد، لترتيب حروفه باعتبار من أصواتها ومخارجها، ومناسبة بعض ذلك لبعضه مناسبة طبيعية في الهمس والجهر، والشدة والرخاوة، والتنغيم والترقيق، والتفشي والتكرير، وغير ذلك مما أوضحنا في صفات الحروف." (
).   
شواهد البلاغة بين التكرار والابتكار: 
شواهد البلاغة متنوعة من الشعر بجميع عصوره واختلاف شعرائه، ومما أعيب على واضعي المناهج أنهم يُكررون الشواهدَ نفسها، وفي مصادر العربية وَفْرَةٌ وغُنْيَةٌ وسَعَةٌ، والقرآنُ الكريم والحديث النبوي الشريف خزانان يعجَّان بمواطن الفصاحة وشواهد البلاغة. فآية واحدة في سورة هود قال تعالى: (وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ ۖ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِين( [سورة هود: 44]. جمعت أفانيينَ البلاغةِ، فقد ذكر ابن أبي الإصبع المصري في مزاياها عشرين ضربا من أنواع البديع، مع أنها سبع عشرة لفظة، وزاد جلال الدين السيوطي عليها، بعد أن نقل هذه الأنواع عن أبي الأصبع، ويقول الألوسي: «وقد ألّفَ شيخُنا علاء الدين- أعلى الله تعالى درجته في أعلى عليين- رسالةً في هذه الآية الكريمة جمع فيها ما ظهر له ووقف عليه من مزاياها فبلغ ذلك مائة وخمسين مزية»(
).
ويقول صاحب الإتقان أيضا: «هذه الْآيَةَ أَمَرَ الله فِيهَا، وَنَهَى، وَأَخْبَرَ وَنَادَى، وَنَعَتَ وَسَمَّى وَأَهْلَكَ وَأَبْقَى، وَأَسْعَدَ وَأَشْقَى وَقَصَّ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا لَوْ شُرِحَ مَا انْدَرَجَ فِي هَذِهِ الْجُمْلَةِ مِنْ بَدِيعِ اللَّفْظِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْإِيجَازِ وَالْبَيَانِ لَجَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَقَدْ أَفْرَدْتُ بَلَاغَةَ هَذِهِ الْآيَةِ بِالتَّأْلِيفِ»(
). كل هذا في آية واحدة.
ولله درُّ القائل حيث يقول:
	جاءَ النبِيّونَ بِالآياتِ فَاِنصَرَمَتْ

	وَجِئتَنا بِكِتَابٍ غَيرِ مُنصَرِمِ


	آياتُهُ كُلَّما طالَ المَدى جُدُدٌ

	يَزينُهُنَّ جَلالُ العِتقِ وَالقِدَمِ



القرآن الكريم هو المصدر الأوَّل لعلوم البلاغة والبيان:
نَوَّهَ القرآنُ الكريم بشأن القلم، وأقسم به، وسمى سورة كريمة باسمه وهي سورة القلم، فأوَّل شيء خلقه الله هو القلم، وما ذلك إلا لأهمية الخط والكتابة قال تعالى: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ([سورة العلق: 1-4]. وقال تعالى: (خَلَقَ الْإِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ( [سورة الرحمن: 3-4].
قال ابن القيم الجوزية في تفسيره البيان: «والبيان هنا يتناول مراتب ثلاثًا كل منها يسمى بياناً؛ أحدها: البيان الذهني الذي يميز به المعلومات، الثاني: البيان اللفظي يعبر بها عن تلك المعلومات ويترجم عنها فيه لغيره، الثالث: البيان الرسمي الخطي الذي يرسم به تلك الألفاظ فيتبين الناظر معاني الألفاظ. فهذا بيان للعين، وذاك بيان للسمع والأوَّل بيان للقلب»(
).
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